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 "ستمر في النضالت جماهيرال" :تونس
31  /01  /2012 

 سقوط بن عليمن سنة بعد  ينمقابلة مع اشتراآيين تونسي
 )في انكلترا وويلزاللجنة لأممية العمال ( لحزب الاشتراآيجريدة ا، "الاشتراآي"

  
، جريدة الحزب "الاشتراآي"تحدثت و .ن علي من قبل الثورة التونسيةيناير الذآرى السنوية الأولى لسقوط الديكتاتور المكروه زين العابدين ب 14ناسب يوم 
  .لعماللأممية اللجنة ا يتعاطفون مع سياسةو في تونس نناضلاياشتراآيين مع ) اللجنة لأممية العمال في انكلترا وويلز( الاشتراآي

  
  تونس اليوم؟ ييمكنكما وصف الوضع فهل 

في تونس، وخاصة منذ  يجرتجديدة من الاحتجاجات التي الموجة في الوهو ما يمكن ملاحظته  لا تزال مستمرة سيرورةهذه ال .اواحد فعلاً توليسسيرورة الثورة هي 
 لتعبيرلمن قبل الناس  واعتصاماتجديدة لتحسين الظروف الاجتماعية  ة وإضراباتضد السلطتحدث في جميع أنحاء البلاد احتجاجات جديدة هناك  آل يوم .بداية العام

في مناطق التعدين و". التمردية"أآبر موجة من التحرآات منذ سنة اتخذت في بعض المناطق قرابة  هيبدو أنلما وقد وفرت الذآرى السنوية للثورة قوة دفع  .عن مظالمهم
   .كانمن قبل الس اًذاتيإدارتها جري تومحليات  بات منتظمة ومظاهراتاضريشهد إو فصة، فإن الوضع متفجرآفي جميع أنحاء 

  
 فصة في آانون الأولآالبطالة في ضد  تاحتجاجا

 احتجاجاًوذلك آانون الثاني،  18و 13في الجنوب، بين  اخمسة أيام في محافظة سليانلمدة واستمر  إضراب عام إقليمي أيضاً جرىوقد 
آل . ولكن هذا لم يحدث ،من الماضيل الكامل فصقطع أو الالفي اللغة العربية تعني " ثورة" .الفقر والتهميش الاجتماعي في المنطقةعلى 

 ظروفالإن  .أن الأوضاع بالنسبة للأغلبية لم تتغير جوهرياو، همن أجلنضال الكثير للما زال لديهم ن الناس شير إلى أهذه الاحتجاجات ت
في الواقع  هيغالبية لياة اليومية لكثير من النواحي الحالفي . الاضطرابات الثورية لا تزال موجودة تسببتي الموضوعية في المجتمع ال

من آانون الثاني  14منذ  .البطالة في حين أن هذه المسألة آانت في صلب مطالب الناس في المقام الأول نرى اليوم انفجاراً في. الآنأسوأ 
معظمهم . من هذا العام لأولا منها من الأسبوعستة وعلى الأقل من الأضاحي الذاتي في البلاد، جديدة حالة  107العام الماضي، هناك 

عن النظام السابق،  جوهرياً لم يكن هناك انفصالاً .وظيفةوعلى استعداد لفعل أي شيء للحصول على  ونيائسو ن عن العملوعاطل
تغيير حقيقي  الناس الذين يبحثون عن -ولذلك فمن الواضح أن الثورة . الجماهير ستستمر بنضالهاأن بالتنبؤ تماما مكن من الم وبالتالي فإنه
 .حيةزال تلا  -لفرض ذلك إلى الميادين بشكل جماعي والذين يحشدون  في المجتمع

  
 ؟الفوز بهما لا يزال يتعين اآتسابه ولما تم لبعد المرحلة الأولى من الثورة وضع ميزانية عمومية هل يمكنكما 
بن علي آانت الطبقة أطيح ب وعندما. الرئيس بن علي للدفاع عن مصالحهالدى لنظام القديم عتمد على اآانت تأن الطبقة الرأسمالية هو  هأن نلاحظينبغي أول شيء 

خاصة في المجال السياسي، في محاولة مهمة ونازل لمطالب أن تتاضطرت الاجتماعي، ا وجوده تفي مواجهة الثورة التي هددو. في البدايةة ستقرالرأسمالية غير م
 ،حل الحزب الحاآم السابق، التجمع الدستوري الديمقراطيوالتحرآات، تم إزالة الكثير من الشخصيات القيادية في جهاز الدولة،  وتحت ضغط .لاستعادة سيطرة معينة

 .نت ثورةعلى الاعتراف بأن هذه آا واأجبر ينالرأسماليالمسيطر عليها من قبل علام حرآة قوية لدرجة أن المعلقين في وسائل الإالآانت و. بن علي، وغيرهابقيادة 
 

واعية من قبل الرأسماليين لترآيز الاهتمام فقط على مسائل الديمقراطية السياسية والتمثيل  تهناك محاولا ،لثورةالأول لندلاع الامنذ  لكنو
ية جهود لعرقلة الطبقة الرأسمالبونشرت جميع العناصر المرتبطة  .رأسمالينظام الالاجتماعية لل يةساالأسعن الأسس لتنازل عدم االسياسي، ول

الذين هم ولكن الشباب الثوري والعمال . القديم والمؤسساتونحو الدستور القائم و" شرعيةال"مثل ذات نحو قنوات آمنة ولتوجيهها العملية الثورية 
 خذ المجتمعأهداف واضحة لأليس لديها الأغلبية إن  .القصبةلميدان فرضوا هذه الانتخابات لجمعية تأسيسية جديدة بعد الاحتلال الشامل الثاني 

هناك إدراك لكن و. لدولةفي ابيروقراطي الد افساليومي والالفقر عبر بحار من الناس يحاولون الإالجماهير . جداوالوعي السياسي مختلط . اتجاهها
 .جذريبشكل حياتهم لم ولن تحسن  للنظام القديم ةصوريالزالة أن الإالعديد لدى 

 
هالي أحتى و. تم اختطاف تضحياتهم من قبل الطبقة الحاآمة هأنيرون قارب في الثورة، وأصدقاء وأفقد الكثير لقد . تقدمالحباط لعدم ن بالإالناس غاضبون ويشعروإن 

من  في بداية العام الدولة حرم جرحى قمعلقد و. تهمهويتعرف بما في ذلك بعض الذين و ينن حرولا يزالين تلاوهناك الكثير من الق. العدالة الحقيقيةوا شهدلم يالشهداء 
فقدت الكثير و. جديزال لديها رصاصة في أجسادهم، وذلك بسبب عدم وجود علاج طبي يمن الناس الذين قتلوا بالرصاص لا % 90و. المساعدة الطبية المناسبة

  .حتجونالشرطة ضدهم عندما آانوا يحتى إرسال في بعض الحالات تم و. أو حتى حياتهم، منذ ذلك الحين ،وظائفهم
 

  ؟ذلك الفوزن والاشتراآييرى آيف . الانتخاباتالأحزاب الإسلامية في ن فوز ع اًالصحافة البريطانية آثيرلقد تحدثت 
تمكن من تحقيق مكاسب على لقد . ول البرلمانيةانتخابات آانون الأفي الفائز الرئيسي هو حزب النهضة " المعتدل"الديني الحزب 

النهضة استطاع حزب و .الأغلبية لدى -الفقر والبطالة وغيرها  -ستغل القضايا الملحة الاجتماعية ا حساب الأحزاب الأخرى لأنه
مكن توقد . رغب في مهاجمة الإسلامأنها ت، و"معادية للدين"هي الأخرى " العلمانية"الأطراف قنع العديد من الناخبين أن أن ي أيضاً

القضايا على هذا النحو إلى درجة أن الجدل السياسي تقسيم واستقطاب  تة شجعذلك لأن معظم الأحزاب العلمانيحزب النهضة من 
ووعد أعضاء . وأماآن أخرى يقطرالمال من النظام ب تاصوأ النهضة أيضاًلقد اشترى حزب . لم تعالج فعلاالساخنة الاجتماعية 

. آان هناك احتجاجاتذلك، تحقق يعندما لم و. ضحىفداء لعيد الأ ،الهدايا من جميع الأنواع، مثل الخرافتقديم النهضة الناخبين 
  .النهضة قادرة على ملء الفراغ توآان. ضعيفةهي الحزاب المعارضة الأخرى أقوة قوية في المجتمع بل حالة ليست النهضة 
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ليست سوى نسخة جديدة النهضة  سياسةلأن  أن يحدثد من المؤآهذا و. فشل من حيث تحسين الأوضاع الاجتماعية للفقراءست انهلأ الشعبي سوف تفقد الدعمولكن النهضة 
وسائل  ةسئامرتبطة مع النظام القديم على ر شخصياتالنهضة فرض  تفي آانون الثاني حاول. مثل هذا الاستنتاجوصلوا إلى كثير من الناس الو. من سياسات النظام القديم

من  ةمعينهناك فئة و%. 28لى إ% 41في التأييد في استطلاعات الرأي من  بالفعل شهدت النهضة انخفاضاًو .التراجععلى  شديداً أجبر النهضةوأثار هذا غضبا . الإعلام
في دعم الإسلام السياسي وعام هذا لا يعني انخفاض تلقائي و. ولتشرين الأه في صوتوا لالذي في الشوارع ضد الحزب تحتج اليوم النهضة في الانتخابات  وادعمالذين 

  .صلبة يةأرضأساس على ليس أصوات النهضة جزء مهم من ن أولكن هذا يدل على  - أن تتدخل أجنحة أآثر ميلا إلى الأصولية تحاول أيضاًين أن في ح –اليميني 
 

  يحدث الآن داخل الحرآة العمالية؟ ذاما. ، دورا حاسما في الثورةاتالعمال، من خلال الإضرابلقد لعب 
. مع الحكومة" حرب باردة"حالة في  ذه القيادة الجديدة هي حالياًأي أن ه وهذا أمر مهم العام التونسي للشغلللاتحاد كتب وطني جديد تم انتخاب م، 2011آانون الأول في 

كون ين له القدرة ألعام التونسي للشغل الاتحاد ". ةمارآسي"ليد امن تق واكونيعضوا للمكتب الجديد، هناك تسعة يفترض أن  13من بين و
أتي من خلفية بالرغم من أنها ت ادة ليست ثوريةيقولكن ال. لى حد ماإ لكالقيادة الجديدة تدرك ذسياسي في البلاد، ومن أي حزب أآثر قوة 

 ترتبط  من القيادة السابقة ولا اًآثر يسارأفهي ومع ذلك، . تحول الاشتراآي للمجتمعواتها بالدعية ويومربط الأنشطة اللا تومارآسية، 
وهم يعرفون أن أزمة الرأسمالية تتفاقم مناضلة يأتون من خلفية القيادة الذين  عدد منالوهناك . ن علي الدآتاتوري آسابقاتهانظام ببمباشرة 

لتحدث بلغة لضغط بالتالي هم تحت و. النقابيينعضاء والألعمال دى امع المزاج العام ل أآثر تناغماًهم على الطبقة العاملة و هاهجماتب
  .في ما يتعلق بالحكومة الجديدةراديكالية تخاذ موقف أآثر لاو "الصراع الطبقي"

 
تم على سبيل المثال في صناعة الغاز حيث و في آل مكان في تونس في الوقت الحاضر، بما في ذلك بعض القطاعات الرئيسية للطبقة العاملةتنفجر  يةعمالنضالات هناك 

أرقام لقد صدرت و. خطوط السكك الحديدية والطرق ونعرقليعمال وفقراء هناك . حاليا اتضرابتشهد إالتي  في قطاع النفطجرى آما و. لى ميناء قابسعحصار فرض 
المزيد من فرص بلتحسين ظروف العمل والمطالبة  عتصامات وإضرابات عن الطعام في بعض الحالاتاهناك و. حواجز طرق آل يوممعدل من أربعة أن هناك بتفيد 
 ينالمرتبطراء مدالزالة المسؤولين الفاسدين وإطالب بت -ذات طابع سياسي  يضاًأ هاولكن لمطالب الاجتماعية والاقتصاديةعلى أسس افقط يست بات لاضرهذه الإ .العمل

  .تشكواعالجة الستهدف عجز الحكومة الجديدة لمتبالنظام القديم، و
 
هائل من العدد النحو يجب التوجه  لتنظيم الطبقة العاملة، وهو ما يعني أيضا أنهمناضلة لتونسي للشغل إلى هيئة ديمقراطية والعام االاتحاد التحدي الرئيسي هو تحويل إن 

يمكّن  ،لاحزب جماهيري للعمفي ظل غياب . ينخيالينا بالطبع نحن لس .الرأسماليالحكم تحدى يأن  قادر على، وإلى تبني برنامج إيجابي ينضباالعاطلين عن العمل الغ
  .ناء هذا الحزب هو الآن أهم مهمة للثوارإن ب ،السببولهذا . ةحوفتالمحتمالات الاجميع أنواع هناك لتحقيق الثورة الاشتراآية، ووسيلة للضغط  وانكوّيأن الناس من 

 
بالذعر إذا آان هناك حرآة عمالية قد تشعر الإمبريالية . ةالرأسماليتحت السيطرة لانتقال لديمقراطي ال" نموذجال"على أنها تونس الإشارة إلى القوى الامبريالية تريد 

جود مثل هذه الحملة العدوانية وسبب هو هذا . ى المنطقة برمتهابسبب العواقب علالحسابات جميع عبر  ههذا شيء يريدون تجنبو. لسيطرة على الاقتصاداتسير في اتجاه 
دفع المستثمرين بعيدا وتدمر ت"ن الاضرابات والاعتصامات أل وقإلى اللى ترويع الناس وإالايديولوجية في وسائل الإعلام لمهاجمة العمال المضربين، وهي حملة تهدف 

  .، الخ"فرص العمل
 
سيكون لها السلطة الكافية لتحقيق الاستقرار  الحكومة الجديدة المنتخبةأن ن ولرأسمالياتوقع قد ل. على الطبقة العاملةثير من الأثر الكها يس لديلكن هذه الحملة لو

ضغط المستمر على الومن المحتمل أن يؤدي . تحقق مل الكنهو. "ستة أشهرلمدة هدنة اجتماعية "ر اعتبا الطلب من الرئيس الجديد للجمهوريةودليل على ذلك . الاجتماعي
 ةروانم ىلع كلذ رصتقي لكنو .المزيد من الدعم المالي من أجل تهدئة الوضعلحكومة التونسية لالبلدان الامبريالية  مدقت نأ ىلإنضالات والضربات الالحكومة بسبب 

  .إلى الظرف الاقتصادي العام اًلنظر
 

  قوى اليسار في تونس؟ هبعلتالدور الذي  وهما 
جتماعية، بما في ذلك حقوق المرأة وتوفير نظام الرعاية الصحية المكاسب الا يفلطبقة العاملة ولفي العديد من النضالات الهامة  رئيسياًو تاريخياً اًرود بعلياليسار 
 نمو .نضالات العمال إلى الأمام عفدومع ذلك، فإن الاختبار الحقيقي في تونس اليوم هو تطبيق برنامج اشتراآي ل .ةياليساروهناك الآن العديد من المنظمات  .العامة

برنامج اشتراآي لنقل الحرآة  ىدل جماهيري يعمالالصراع الذي طال أمده، وذلك بسبب عدم وجود حزب  نميونانية لا ةرتفلا رارغ ىلعفترة د لبلاا دهشت نأ لمتحملا
  .تحدي النظام الرأسمالي هاجتاب

 
 ةيطارقميدلا"المرحلة الأولى من ب ءافولا متي نأ بجي هأن زعمت يتال ،ةياليسارتلك القوات  .الرأسمالية راطإيمكن أن يكون هناك حل دائم لمشاآل المجتمع داخل  لا

السبيل الوحيد و .لأن الرأسمالية هي مهتمة فقط في استغلال العمال، وليس في إقامة ديمقراطية حقيقية .ل الطبقة العاملةضلت ،قبل الحديث عن الاشتراآية "يةالرأسمال
 على أساس تقاسم العمل عيمجللوظائف لا ةمسأل ملموسبشكل و جلاعي نأ يآارتشلاا جمانربلا ىلعو .لاشتراآيةالطبقة العاملة ا ققحت نأللخروج من هذا المأزق هو 

حول هذه  اًواضح اًبرنامج حرطولكن للأسف اليسار لا ي... والرقابة العمالية على الصناعة والبنوك والرعاية الكريمة للجميع استثمارات ضخمة في البنية التحتية العامةو
  .القضايا

  
تحت   ةالسابق مكحلالعشائر اثروة  لماآتأميم البنوك وبمن النظام القديم، و يه يتلاالبلاد  "ديون"عدم دفع بطالب تفي تونس  لامعلا ةيمملأ ةنجللا مع ةتعاطفمالمجموعة ال

 بلاطي هذه اللحظة نحن نفو .تحقيق هذه التدابيرمن أجل  الثورة اوعنص، وتشكيل حكومة تقوم على العمال وعلى الناس الذين الرقابة الديمقراطية للطبقة العاملة والسكان
   .ةقويو ةواحد ةوقفي عرض  دلابلا نم ةفلتخملا قطانملا يف نولضاني نيذلا سانلا لآتنظيم إضراب عام وذلك آخطوة أولى لتوحيد ب

 
  خرى؟لأابلدان لازمة الرأسمالية في لأادابير التقشف وت دض نولضاني نيذلا لامللع امكترسالما هي 

على رؤية في النضالات العمالية التلفزيون في أوروبا،  نيآنا أيضا قادرمباريات آرة القدم المعتادة،  ةدهاشمدلا من بو .علام قليلا في تونسفتحت وسائل الإنابعد الثورة 
لنقابات لتجديد هناك في بريطانيا و .ملهمة للغايةالعمالية بمعنى أن هذه النضالات  والمنطقةلمغرب ا نادلبل ةبسنلابتونس  يهوروبا لأ ةبسنلاباليونان  .مثل اليونان

الناس  مظنتإذا  عضوتحول اليدعاية الحكام، وآيف يمكن أن  ةيدودحم ، آما أنه يظهر أيضاًوهذا أمر مهم جداً .والإضرابات العمالية بعد فترة طويلة نسبيا من الهدوء
 .رهم بأيديهممصي اووأخذ نولماعلا


